
يطانيـــــة إلى ســـــديه مـــــن المحتشـــــدات البر
يخ معســــــكرات الاعتقــــــال تيمــــــان.. تــــــار

الجماعية الإسرائيلية
, يوليو  | كتبه علي حبيب الله

ير لمنظمات حقوقية وإعلامية عالمية أثار سجن “سديه تيمان” العسكري الذي كشفت عنه مؤخرًا تقار
وإسرائيليــة، اســتنادًا إلى شهــادات مُعتقلين غــزيين مفــ عنهــم (أو نــاجين منــه للدقــة)، ضجــةً كــبيرة
فيمــا يخــص ظــروف الاعتقــال فيــه والممارســات الفظيعــة الــتي يمارســها مجنــدو ومجنــدات جيــش
الاحتلال على المعُتقلين الغزيين، بعد تفعيل السجن مع بداية الحرب الوحشية التي يشنها جيش
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي وحـتى اللحظـة، الأمـر الـذي دفـع الاحتلال علـى القطـاع منـذ السـابع مـن أ
منظمـات حقوقيـة إسرائيليـة إلى تقـديم التمـاس لمحكمـة العـدل العليـا الإسرائيليـة مـن أجـل مساءلـة

الجيش عمّا يحدث فيه.

ير، أن يضع حالة سديه تيمان – على استثنائيته – وسياسات الاعتقال الجماعي يحاول هذا التقر
التي مارسها جيش الاحتلال في سياق تاريخي، بدءًا من حروبه إبان إعلان تأسيس “إسرائيل” سنة
 عــام نكبــة الشعــب الفلســطيني، مــرورًا بــالحروب العدوانيــة الــتي شنتهــا الدولــة العبريــة بعــد
قيامها على الفلسطينيين والعرب عمومًا، وصولاً إلى حروب جيش الاحتلال على غزة إلى يوم حربها
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الوحشية هذه.

نسلط الضوء على أبرز معسكرات الاعتقال الجماعية، العلنية منها والسرية، والأغراض من إقامتها
ية – الصهيونية من خلال سياسة والشكل الذي أرادت فيه “إسرائيل” إعادة إنتاج بُنيتها الاستعمار
كتــوبر/تشرين الاعتقــال الجمــاعي، ثــم التحــولات الــتي طــرأت علــى هــذه الســياسة بعــد الســابع مــن أ

الأول في ظل الحرب على غزة لناحية الأهداف والممارسات.

جنود الاحتلال ينقلون فلسطينيين معتقلين معصوبي الأعين من قطاع غزة في  نوفمبر  (فرانس بريس)

“المحُتَشد” بوصفه إرثًا
، ما كان للدولة العبرية أن تقف على قدميها على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية في سنة
لولا الدور الاستعماري البريطاني الذي رزحت البلاد تحته ما بين الأعوام -، وبالتالي إرثه

الذي مكنّ المشروع الصهيوني الاستيطاني من البلاد على مدار العقود الثلاثة.

ــة مــن القــوانين والأدوات والممارســات ــه متكامل فقــد ورث الصــهاينة عــن البريطــانيين منظومــة شب
ية، بما فيها سياسة “الرقابة والضبط”، التي تشكلت في سياق الثورة الفلسطينية الكبرى الاستعمار
(-) وإجهاضهــا الــذي أســس لفضــاء القمــع والتنكيــل في فلســطين مــن حينــه إلى يــوم

البلاد هذا.

ــة ــورة الفلســطينية الكــبرى عليهــم، عــدة معتقلات جماعي ــاء مــواجهتهم الث أقــام البريطــانيون في أثن



عسكرية ُ بها المعُتقلون الفلسطينيون في سنوات الثورة، وأوكلت إدارتها للجيش البريطاني الذي
أطلق عليها – في حينه – تسمية “المحتشدات”، بينما “الأقفاص” تسمية أطلقها البريطانيون على

مراكز التحقيق والتعذيب في بعض السجون التي كانت تحت سلطة البوليس البريطاني.

أفـرد الكـاتب البريطـاني مـاثيو هيـوز في كتـابه “الاسـتعمار البريطـاني وإجهـاض الثـورة العربيـة الكـبرى في
فلســطين -” فصلاً خاصًــا لســياسة الاعتقــال والمعُتقلات، تنــاول فيــه أســاليب الحبــس
البريطــــاني، مــــن ضمنهــــا المحتشــــدات بوصــــفها معســــكرات للاعتقــــال الجمــــاعي، إذ جــــرى حشــــد
الفلســطينيين فيهــا، دون محاكمــة أو عرضهــم علــى محــاكم عســكرية، الــتي كــانت بــدورها أداة لمنــح
ية تـذكرة إمـا لتمديـد اعتقـال المعتقلين بلا تهمـة موجهـة وإبقـائهم تحـت جيـش السـلطات الاسـتعمار
ممارسات التنكيل والتعذيب، وإما نفيهم إلى خا حدود فلسطين أو اقتيادهم للعمل بالسخرة في

شق الطرقات والمنشآت العسكرية نهارًا، ثم إعادتهم للمبيت ليلاً في معسكرات الاعتقال.

من بين أبرز تلك المحُتشدات التي أشار إليها هيوز، مُحتشد “معسكر صرفند” نسبة إلى قرية صرفند
العمار العربية من قضاء الرملة، و”معسكر اعتقال المزرعة” بالقرب من قرية المزرعة شمالي مدينة عكا،
كثر المحُتشدات لحشد المعتقلين خلال سنوات الثورة، كما كان هناك معسكرا وكان هذا الأخير من أ
اعتقال رسميّان قائمان قبل الثورة جرى تفعيلهما كمحتشدات في ظلها هما: “مُعتقل نور شمس”
ــة حيفــا علــى الساحــل، فضلاً عــن ــة طــولكرم، و”معتقــل عتليــت” الشهــير جنــوبي مدين قــرب مدين
محتشدات أخرى ميدانية طارئة من الخيام ومُحاطة بأسلاك شائكة أنشأها الجيش البريطاني في

محيط مدينة القدس وصحراء النقب.

يــة بــدءًا بالأطفــال مــن ســن كــان يُحشــد في تلــك المحتشــدات مُعتقلــون رجــال مــن كــل الفئــات العُمر
العاشرة، وصولاً إلى كبار السن في أعمار الـ والـ عامًا، غير أن معظم المعتقلين كانوا من “سن
الأشقيــاء” بحســب وصــف القــاموس العســكري البريطــاني لهــم. كــان التنكيــل في المحتشــدات يطــال
المعتقلين وذويهم أيضًا، إذ كان يتعين على النساء المشي لأميال من قراهن إلى المحتشدات من أجل

إطعام رجالهن أو أولادهن المعتقلين.

يًا ية بعـد عـام  في فلسـطين، طابعًـا عسـكر لقـد اتخـذت شبكـة السـجون البريطانيـة الاسـتعمار
همجيًا نتيجة تسلم الجيش مهمات البوليس عبر مُحتشدات معتقلي الثورة، التي أسست بدورها

لعنف المنظومة الاعتقالية – الجماعية الاستعمارية من وقتها في فلسطين.

لم تكــن ســياسة المحُتشــدات في ظــل محاولــة البريطــانيين إجهــاض الثــورة الكــبرى تقتصر عليهــم، إنمــا
الصهاينة كان لهم دور أيضًا فيها، فمما أوردته صحف مثل “فلسطين” و”الدفاع” في حينه، بأن
الجنــود البريطــانيين كــانوا يقتــادون المعتقلين الفلســطينيين إلى أمــاكن محاطــة بســياج شائــك داخــل
المســتوطنات اليهوديــة، حيــث يتعــرض فيهــا المعتقلــون للإذلال والتنكيــل علــى يــد يهــود المســتوطنات
الذين كانوا يقدمون لهم طعامًا رديئًا “لإفقاد المعتقلين صوابهم”. فإلى تلك المرحلة تعود منظومة
الاعتقـــال الجمـــاعي الصـــهيونية قبـــل قيـــام دولتهـــم ســـنة ، واســـتئنافهم ممارســـة الاعتقـــال

الجماعي في إجليل وعتليت.



مكبات الكام (الكامب)

(إجليل وعتليت)
يعد الطرد، الحدث الأبرز في ممارسات الصهيونية خلال النكبة عام ، غير أنه قلما جرى الانتباه
بمــا يكفــي إلى ممارســات أخــرى تضمنهــا الطــرد، ومــن بينهــا الاعتقــال الجمــاعي وإقامــة المعتقلات
الميدانية، ففي ظل أحداث النكبة، ما بين شهريّ مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني ، اعتقلت
منظمــات العصابــات الصــهيونية الــتي كــانت في طــور تشكلهــا كـــ”جيش نظــامي” مــا يقــارب الـــ
 فلســطيني بحســب أرشيــف الجيــش الإسرائيلــي، بينمــا قــوائم الصــليب الأحمــر تحــدثت عــن

معتقل من غير العسكريين العرب.

ويقدر كل من الباحث مصطفى كبها والصحفي وديع عواودة في كتابهما “أسرى بلا حِراب: المعتقلون
الفلسطينيون والمعتقلات الإسرائيلية الأولى” عدد مُعتقلي السجون الجماعية عام النكبة بـ ألف
معتقــل فلســطيني، بمــا يشمــل عســكريين أو شبــه عســكريين مــن القــوات النظاميــة العربيــة أو مــن

المتطوعين في جيش الإنقاذ.

إذا كانت المعتقلات الجماعية التي أقامها الجيش البريطاني في مواجهة الثورة الكبرى من أجل اعتقال
من عُرفوا بـ”سن الأشقياء”، فإن معتقلات الصهاينة عام النكبة قد استهدفت ما أطُلق عليه “سن
الجنديــة”، أي كــان ســن معظــم المعُتقلين مــا بين  و ســنة، كمــا طــال الاعتقــال جميــع الفئــات

العمرية، ومنهم الأطفال والمسُنون.

لم تكن ما تُعرف بـ”مصلحة السجون الإسرائيلية” (الشاباص) قد أقيمت بعد، لأنها تأسست في العام
التالي على النكبة سنة ، لذا كانت المعتقلات التي أودع فيها المعتقلون في ذلك العام تُقسم إلى

 أنواع: محطات ومراكز التجميع المؤقتة، معتقلات دائمة، ومراكز عمل.

ضمت مراكز التجميع نقاط البوليس والسجون التي ورثها الصهاينة عن البريطانيين في عدة مدن
مثل سجن عكا، أما المعتقلات الدائمة ومراكز العمل، فهي المعتقلات الجماعية الميدانية التي أقامها
الصهاينة، إما في مواقع كانت معسكرات سابقة تابعة للجيش البريطاني مثل مُعتقل عتليت، ومركز
عمل صرفند، وإما مستحدثة مثل مُعتقل إجليل، أو مركز عمل أم خالد، نسبة لقرية أم خالد غربي

مدينة طولكرم على الساحل.

لم يكن هناك أي فرق يذكر بين المعُتقل الدائم ومركز العمل غير أن هذا الأخير كان يُعتبر معتقلاً انتقاليًا
يُنقل إليه الشباب من صغار السن المرشحين للعمل بالسخرة.

كــبر هــذه يــة إجليــل الساحليــة المهُجــرة شمــالي مدينــة يافــا، مــن أ كــان معتقــل “إجليــل” نســبة إلى قر



المعتقلات، حيث وصل عدد المعُتقلين فيه بحسب كبها وعواودة إلى نحو  مُعتقل فلسطيني
يـون بحسـب مـذكرات هـذا الأخـير “يوميـات وعـربي في عـام النكبـة، وقـد أنُ بـأمر مـن دافيـد بـن غور
ــار  في ظــل عمليــات الطــرد ــوم  مايو/أي ــه في ي ــدأ  المعُتقلين ب الحــرب -” وب
،”“ والتهجير التي كانت تمارسها العصابات الصهيونية أيامها، وحمل المعُتقل فور إقامته رقم

.” وفي بعض الحالات أشُير إلى أنه “معسكر المعتقلين العرب رقم

 بيتًا” بعد تهجير أهلها منها في يوم “ تشكل معتقل إجليل في البداية من بيوت القرية المتبقية
أبريل/نيســـان ، وبعـــد أن غصـــت هـــذه الـــبيوت بمئـــات المعُتقلين، شرع الصـــهاينة في إلحـــاق
معسكرات من الخيام بها، امتدت على رمال قرية إجليل غربًا إلى أن وصلت حافة البحر، وأحُيطت
الخيام بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة، بينما أسُكنت وحدات الإدارة والحراسة في المباني الحجرية من

القرية.

 أما معتقل عتليت، وهو الأكثر حضورًا في ذاكرة مُعتقليه الفلسطينيين في الأراضي المحُتلة عام
(فلســطينيي الــداخل) فقــد أقيــم كمعســكر للاعتقــال الجمــاعي في الأســبوع الأخــير مــن يوليو/تمــوز
، وهو امتداد للمعسكر البريطاني في عتليت الواقعة على بعد  كيلومترًا جنوبي حيفا على
ساحـل البحـر. عُـرف بــ”معتقل ″ أو “معتقـل مركـزي رقـم ″، وكـان المعتقلـون الأوائـل فيـه مـن
أبناء القرى العربية التي احُتلت في منطقة الجليل الأسفل، الناصرة، شفاعمرو، إعبلين، عيلوط، وعين

ماهل وكفركنا وقرى أخرى.

في كراس دعائي محفوظ بأرشيف الجيش الإسرائيلي، نشرته سلطات الجيش سنة ، كشفت
فيه تبريرها لاختيار مواقع مثل إجليل وعتليت لإقامة مُعتقلاتها الجماعية فيها، تقول: “تم اختيار
المكان بسبب درجة الأمان النسبية والبعد المعقول عن الجبهة، وكذلك بسبب المناخ الصحي لمنطقة

شاطئ البحر الأبيض المتوسط”.

كـان الاعتقـال الجمـاعي الـذي مارسـه الصـهاينة في معتقلات النكبـة يعـد وسـيلة للعـزل (أو التجميـع)
كثر من كونه وسيلة للحبس، إذ لم يُعرض المعتقلون على محاكم، والتي لم تكن قامت بعد أصلاً. وقد أ
تضمــن كتــاب “أسرى بلا حِــراب” عــشرات المقــابلات مــع مُعتقلــي إجليــل وعتليــت الذيــن رووا ظــروف
اعتقــالهم في “كامــات اليهــود” (كــامب) والممارســات الــتي اتبعهــا الصــهاينة في حينــه، لناحيــة التعذيــب
والتنكيل والتجويع، وقتل من حاول الفرار من المعتقلات. إضافة إلى سياسة التصنيف التي اتبعتها
قـــوات العصابـــات الصـــهيونية تجـــاه المعُتقلين في المعُتقلات نفســـها، أي فـــرز المعُتقلين علـــى اعتبـــارات
اجتماعية وطائفية وأحيانًا جهوية، إذ كان يُعامل بعض مُعتقلي قرية قاومت العصابات الصهيونية

بطريقة أشد قسوة من مُعتقلي قرى أخرى استسلمت للصهاينة بدون قتال.. وهكذا.

كما استخدم الصهاينة تلك المعُتقلات كأداة لتحقيق الطرد وتتميمًا له، فقد جرى مساومة كثير من
المعُتقلين، بأن عُرض عليهم الإفراج عنهم وتخليصهم من حياة المعتقل مقابل قبولهم مغادرة البلاد
إلى خــا فلســطين. وخصوصًــا المعتقلين الفلســطينيين الذيــن كــانت قُراهــم قــد هُجــر أهلهــا منهــا.

وهذا فضلاً عن استغلال المعتقلين وتشغيلهم فيما عُرف وقتها بـ”أعمال المصلحة”.



ية معسكرات النفي السر

(أبو زنيمة ونخل)
في الــوقت الــذي جــرى فيــه إغلاق المعتقلات الجماعيــة إجليــل وعتليــت وصرفنــد وأم خالــد في ســنة
، تزامنًا مع إقامة “سلطة مصلحة السجون” التي بدأت في إنشاء السجون الثابتة وتنظيمها
في البلاد، كانت قرى فلسطينيي الأراضي المحتلة عام  العربية غير المهجرة داخل الخط الأخضر،
 جمـــاعي. وذلـــك بعـــد إخضـــاع ســـكانها العـــرب للحكـــم

ٍ
قـــد تحـــولت إلى أشبـــه بمعســـكرات اعتقـــال

العســكري الصــهيوني الــذي امتــد مــا بين أعــوام -، وشروطــه الــتي تضمنــت عــزلاً للقــرى
العربيـة عـن بعضهـا، وقيـود علـى الخـروج مـن القـرى إلا بـإذن مـن الحـاكم العسـكري، وحظـر التجـول
فيها ليلاً، وغيرها من سياسات العزل التي فرضها الجيش في حينه. والتي لم يرَ فيها الباحث أحمدي
السـعدي في كتـابه “الرقابـة الشاملـة” فرقًـا عـن نظـام معسـكرات الاعتقـال الجمـاعي الـتي أقيمـت في

. أحداث النكبة عام

كان فرض نظام الحكم العسكري بوصفه نظام احتجاز عسكري يديره الجيش، يُشبه إلى حد بعيد
معســكرات الاعتقــال الجماعيــة في ظــل الحــرب، وذلــك مــن حيــث الــدور الــوظيفي لممارســة ســياسة
 عسـكري طـوال فـترة الخمسـينيات

ٍ
التجميـع والعـزل. لم ين جيـش الاحتلال الإسرائيلـي أي معتقـل

والســـتينيات مـــن القـــرن المـــاضي إلى أن كـــانت حـــرب حزيران/يونيـــو ، الـــتي دفعـــت الجيـــش
الإسرائيلي على إثرها إلى إنشاء معسكرات اعتقال سرية لم يكشف عنها إلا بعد نحو  عامًا.

 نشرتــه صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة قبــل  أعــوام في يوليو/تمــوز ، الــذي حمــل
ٍ
يــر في تقر

بالعبريــة عنــوان “في قلــب الصــحراء وبعيــدًا عــن أعين الجمهــور، إسرائيــل أقــامت معســكرات اعتقــال
يـر هـو الأول اسـتنادًا إلى تحقيـق أجـراه معهـد “عكيفـوت” الإسرائيلـي، بعـد أن بـالسر”، كـان هـذا التقر
كشفت وثائق أرشيفية عبرية ظلت سرية لمدة  عامًا عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي في مطلع
السبعينيات بإنشاء معتقلين جماعيين لسكان من قطاع غزة داخل صحراء سيناء، هما: معتقل أبو

زنيمة ومعتقل نخل.

أقام جيش الاحتلال معتقل أبو زنيمة – يُنسب إلى قرية أبو زنيمة السينية في جنوب غرب سيناء –
في يـوم  يناير/كـانون الثـاني عـام ، في منطقـة تبعـد نحـو  كيلـومتر إلى الجنـوب مـن مدينـة
يـة نفيًـا إليـه، ثـم تضـاعف عـدد غـزة في عمـق الصـحراء. حيـث تـم ترحيـل  فلسـطينيًا مـن عائلـة غز
العائلات المنفية إليه إلى نحو  عائلة من بينهم عشرات الأطفال والنساء، وذلك بذريعة أنهم ذوو
مطلــوبين “إرهــابيين” تــابعين لحركــة فتــح، اتُهمــوا بإلقــاء قنبلــة أدت إلى مقتــل طفلين إسرائيليين في

غزة.

وبالتـالي أقيـم أبـو زنيمـة كمعتقـل جمـاعي للانتقـام مـن الفـدائيين المطلـوبين، بنفـي واحتجـاز عـوائلهم
يــر الــدفاع الإسرائيلــي في حينــه، مــوشيه ديــان، عــن بغــرض الضغــط عليهــم. وممــا صرحّ وتــذ بــه وز

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82/2021/07/29/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1


إقامة معسكر معتقل أبو زنيمة الجماعي للمنفيين بحسب تقرير هآرتس قوله: “هذه أفضل وسيلة
ردع بحوزتنــا، والأمــل هــو أن تلــك العــائلات الــتي انضــم أبناؤهــا إلى فتــح، ســيقول الأب عنــدها أنهــم
سينفون جميعًا إلى أبو زنيمة، وهذا ما سيحدث عندما لا نتمكن من القبض على الرجل (المطلوب)

نفسه”. كان أبو زنيمة معتقلاً سريًا لعائلات الفدائيين الغزيين للانتقام والضغط عليهم معًا.

مندوبو الصليب الأحمر في معسكر أبو زنيمة

بينما معتقل “نخل”، الذي يُنسب إلى بلدة نخل السينية، على بعد  ساعات سفر من مدينة غزة
وسط الصحراء، أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي سرًا أيضًا كما أشار تقرير صحيفة “هآرتس” ذاته،
في صــيف نفــس العــام . وبحســب شلومــو غــازيت المنســق الأول لأعمــال حكومــة الاحتلال في
كثر المناطق المحتلة في تعليقه وقتها على إنشاء معسكر نخل في الصحراء، يقول: “إنه عملية أخرى أ
راديكاليـة نفذناهـا ضـد العـاطلين عـن العمـل”، ويقصـد بــ”العاطلين عـن العمـل” مـن سـكان قطـاع
غزة، فكان أول معتقل جماعي يقيمه جيش الاحتلال تحت ذريعة “البطالة”، باعتبار البطالة تسوق



الشباب الغزيين نحو الالتحاق بالعمل الفدائي.

وقد جرى فعلاً، نقل مئات الشباب الغزيين الذين تراوحت أعمارهم بين  و عامًا، من القطاع
يـر المذكـور: “إن تجـول هـؤلاء نفيًـا إلى معتقـل نخـل وسـط الصـحراء. ويـبرر غـازيت ذلـك بحسـب التقر
الشبان بحرية في الشوا هو ثغرة تستدعي تجنيدهم للمنظمات، وكذلك خطر لمجرد حقيقة أنهم

يتجولون في جميع هذه الشوا المركزية ويطلقون النار، ويلقون قنابل أو يقومون بأعمال أخرى”.

كما أشار ليئور يافني مدير عام معهد “عكيفوت” إلى أن “غاية المعسكر في نخل منح الشباب الغزيين
تأهيـل مهـني في مجـال البنـاء، وتشجعيهـم علـى الموافقـة للانتقـال إلى الضفـة الغربيـة، مقابـل الإفـراج
عنهـم مـن مخيـم الاعتقـال”، وذلـك ضمـن تصـور إسرائيلـي كـان يقتـضي في حينـه التخفيـف مـن عـدد

سكان قطاع غزة بترحيل بعضهم إلى الضفة الغربية عبر معسكر نخل.

لا إحصاءات رسمية، ولا معطيات مفصلة عن العدد الدقيق للمنفيين الغزيين إلى مُعسكري اعتقال
ير أو المعلومــات أبــو زنيمــة ونخــل، ولا عــن الممارســات الــتي مورســت عليهــم فيهمــا. والملفــت أن التقــار
ــر هآرتــس ي ــة عــن تقر ــن المعتقلين، شبــه معدومــة غــير تلــك المنقول العربيــة – الفلســطينية عــن هذي
وتحقيــق معهــد “عكيفــوت”. أغلــق الصــهاينة معســكري اعتقــال أبــو زنيمــة ونخــل في منتصــف عــام
، وأعيـد مُعتقلـوه إلى ديـارهم في قطـاع غـزة، دون أن تتحقـق آمـال الصـهاينة مـن إنشائهمـا، لا

لناحية ردع الغزيين عن العمل الفدائي، ولا بتهجير بعضهم إلى مناطق الضفة الغربية.

“المخلائاة”

معسكر أنصار إنموذجًا
“جمّع الأسرى جمّع

في معسكر أنصار

والشمس لما تطلع

بتواعد الثوار…”.

كلمات نظمها الشاعر الفلسطيني الراحل أحمد دحبور، وغنّتها فرقة العاشقين، ثم رددها الشعب
الفلســطيني كلــه. لم يُــذكر أن تســلل اســم معســكر اعتقــال إلى وجــدان الشعــب الفلســطيني ومعجمــه
الغنــائي الثــوري مثلمــا فعــل أنصــار، ذلــك المعســكر الــذي أنشــأه جيــش الاحتلال الإسرائيلــي إثــر ســيرة
بطوليــة خطهــا الفــدائيون الفلســطينيون، وأغلقــه الصــهاينة بعــد مراكمــة الفــدائيين عملهــم الفــدائي،
كـبر صـفقة لتبـادل الأسرى، خلّصـت نحـو  مـن مُعتقلـي أنصـار منـه في سـنة الـذي ترتـب عليـه أ

، إلى أن تم إغلاقه كليًا، بعد  سنوات من إقامته.

https://www.youtube.com/watch?v=sUYdac0yevU


 ـــان في ـــاحه لبن ـــة مـــن اجتي ـــي معســـكر أنصـــار بعـــد أســـابيع قليل أنشـــأ جيـــش الاحتلال الإسرائيل
يونيو/حزيران ، وبحسب تقرير وثائقي أعدته وعرضته قناة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية قبل
سنتين، وتضمن جملة من المقابلات مع ضباط متقاعدين ومُجندين وأخصائيين نفسيين صهاينة
خدموا وعملوا في المعسكر، فإن اختيار المكان الذي تم فيه إقامة المعسكر جنوبي لبنان، كان في نفس
الموقع الذي هبطت فيه لأول مرة المروحية العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقل رئيس أركان جيش
الاحتلال في حينه رفول إيتان، الذي قال: “هنا نقيم المعسكر”، قرب قرية أنصار اللبنانية، فكان اسم

المعسكر.

يبة أنصار. أطلق جيش الاحتلال على المعسكر بالعبرية تسمية “مخلائاة أنتسار” وتعني حظيرة أو زر
كـانت تسـمية المخلائـاة مشتقـة لغويًـا مـن عـالم حظـائر أو زرائـب الأغنـام – ولا يـزال يُطلـق علـى “أغنـام
يبًا لها عن الحظيرة” التي دجنتها “إسرائيل” في ستينييات القرن الماضي اسم المخلائاة أو المخلاعاة تعر
العبرية – وذلك نظرًا للروائح الكريهة المنبعثة من مياه الصرف الصحي في المعسكر على حد قول يائير

بلج، أحد الضباط المتقاعدين الذين أشرفوا على المعسكر، في مقابلة معه تضمنها تقرير “كان”.

تــراوح عــدد المعُتقلين الأسرى في أنصــار، علــى مــدار ســنوات تفعيلــه الـــ، مــا بين  آلاف و ألــف
معتقل أسير، معظمهم من الفلسطينيين واللبنانيين الذين التحقوا بالمقاومة الفلسطينية التي كانت
يــر بقيــادة حركــة فتــح مــن الأراضي اللبنانيــة ضــد “إسرائيــل”، كــان الأســير الــذي تقودهــا منظمــة التحر
يُنقـل إلى المعسـكر، وخصوصًـا إذا مـا كـان مـن أولئـك الذيـن “علـى أيـديهم دمـاء” بحسـب التصـنيف
الصــهيوني، يتــم إرغــامه قبــل دخــوله مــن بــاب المعســكر وهــو مقيــد بالأصــفاد، بــالختم علــى مرســوم
احتجازه بأنفه، حيث يمسك به مجندان من شعر رأسه ثم دفعه للأسفل ودس أنفه في علبة الحبر
ومن ثم ثانيةً على ورق مرسوم احتجازه. وذلك في إذلال ممنهج كان يتعمده مجندو جيش الاحتلال

في استقبال الأسير المعُتقل فور وصوله المعسكر.

كانت ظروف الاعتقال في معسكر أنصار أداة انتهاك وتعذيب بذاتها، مئات الخيام المنصوبة في عراء حر
الصيف وبرد الشتاء مُحاطة بأسلاك شائكة دون أي من مقومات شروط الاحتجاز البشري. في كتابه
“ يوم في معتقل أنصار” يروي محمد صفا الأسير المحرر من ذلك المعتقل، عن الجحيم الذي عاشه
المعتقلــون الأسرى في أنصــار، الأمــراض في صــفوف المعتقلين الــتي دفعــت ببعضهــم للتــبرز في ثيــابهم،
التنكيـل والتعذيـب الـذي أدى إلى اسـتشهاد مـا يقـارب المئـة أسـير علـى مـدار سـنواته الثلاث، كمـا تـوفي
بعض المعتقلين الأسرى بعد سنوات قليلة من تحريرهم أو الإفراج عنهم جراء التعذيب الذي تعرضوا

له، وبعضهم ظلت ترافقهم إعاقات جسدية وأمراض مزمنة لسنوات طويلة بعد الاعتقال.

لم يستسلم معتقلو أنصار لمعُتقِليهم الصهاينة وممارساتهم الوحشية، فقد انتفضوا عليهم غير مرة،
أشهرها يوم “حرق خيام المعتقل” كما سمّى الأسرى تلك الواقعة بحسب صفا في كتابه. حاول أسرى
معتقـل أنصـار “الهـروب” منـه غـير مـرة كذلـك، نجحـت بعـض تلـك المحـاولات بتحـرر وخلاص عـشرات
الأسرى مــن المعُتقــل، مــا أدى في يــوم  نــوفمبر/تشرين الثــاني  إلى مــا يُعــرف في ذاكــرة مُحــرري
معتقل أنصار بـ”وادي جهنم”، مجزرة ارتكبها مجندو جيش الاحتلال في المعتقل بحق بعض المعُتقلين
ُمنهم ذكرهم صفا في كتابه، كما ج  الأسرى، الذين حفروا نفقًا بغرض محاولة الهروب، استشهد



آخرون.

 يــــن منــــه إلى يومنــــا، بتــــاريخ يحتفــــي أسرى الشعــــب الفلســــطيني وأسرى معتقــــل أنصــــار المحرر
أبريل/نيسان في كل عام، حيث التاريخ الذي أغلق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي معتقل أنصار في

. جنوب لبنان عام

معسكر النفي المعكوس

م الزهور
كبر حدث جامع للشعب الفلسطيني عمومًا، ولفلسطينيي الأراضي المحتلة في كانت الانتفاضة الأولى أ
الضفـة والقطـاع الذيـن انتفضـوا علـى جيـش الاحتلال في ديسـمبر/كانون الأول سـنة . غصـت
سـجون الاحتلال بـالأسرى الفلسـطينيين علـى مـدار سـنوات الانتفاضـة. كـان النفـي واحـدًا مـن أدوات
قمع الانتفاضة وإجهاضها التي اتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي عام  أي بعد خفوت
زخــم الانتفاضــة مقارنــة بســنواتها الثلاث الأولى، اتخــذ جيــش الاحتلال قــرارًا بإبعــاد نحــو  معتقلاً
 لهم،

ٍ
فلسطينيًا في سجونه، معظمهم من أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى لبنان كعقاب

وذلك إثر عملية خطف وقتل ضابط حرس الحدود الصهيوني نيسيم توليدانو، نفذها عناصر من
. ديسمبر/كانون الأول  حركة حماس في يوم

 الــذي اســتمر مــدة عــام إلى يــوم ، ديســمبر/كانون الأول  جــرى الإبعــاد إلى لبنــان في يــوم
ديســمبر/كانون الأول . مــ الزهــور ليــس معســكرًا أقــامه جيــش الاحتلال هــذه المــرة، إنمــا
الفلســطينيون المبعــدون هــم مــن أقــاموا معســكر خيــامهم الــذي لم يــرده جيــش الاحتلال في حينــه.
معسـكر احتجـاج لا اعتقـال أقـامه المنفيـون احتجاجًـا علـى نفيهـم، إذ أصروا علـى البقـاء مُجمعين مـع
بعضهم كجماعة وحركة احتجاجية واحدة موحدة على مطلبهم بالعودة إلى ديارهم في فلسطين،

بينما أراد لهم جيش الاحتلال أن يتفرقوا مُبعدين في الأراضي اللبنانية.

وهذا على عكس حالة نفي بعض الغزيين من المدنيين في سنة  من ديارهم ثم احتجازهم في
معتقلي أبو زنيمة ونخل اللذين أشرنا إليهما سابقًا. فم الزهور كان نفيًا لمعتقلين أسرى أصلاً، من
مهــاجعهم في ســجون الاحتلال إليــه، مــا دفــع المبعــدين الأسرى إلى التعســكر في مــوقعهم إلى أن تمــت

عودتهم.



معسكر اعتقال حروب غزة

سديه تيمان
منـذ عـام  وقطـاع غـزة كلـه يعـاني مـن حصـار، فقـد حـوّل جيـش الاحتلال القطـاع بحصـاره إلى
 جماعي كبير. يعاقب الاحتلال سكان القطاع بأدوات ووسائل مختلفة، منها

ٍ
أشبه بمعسكر اعتقال

تقييد حرية التنقل والسيطرة على إيقاع حركة الدخول والخروج منه. ومع ذلك، ظل الاحتلال يشن
حروبه المتقطعة في ظل عدوانه المتواصل على قطاع غزة وسكانه منذ ذلك التاريخ. لم يكتفِ جيش
الاحتلال بحروبه على المعتقل الكبير (القطاع)، إنما أقام معها معتقلاتها، كان “سديه تيمان” أشهرها

كثرها وحشية في ظل الحرب الحالية، فهو مُعتقل حروب غزة. الذي صار أ

سديه تيمان، بالعربية “ميدان أو ساحة اليمن” معسكر للجيش أقامه البريطانيون شمالي مدينة بئر
السبع على بعد  كيلومترات منها في الحرب العالمية الثانية. أطلق الصهاينة على المعسكر تسميته في
مطلــع خمســينيات القــرن المــاضي علــى إثــر مــا يُعــرف بالأدبيــات الصــهيونية عمليــة “أجنحــة النســور”
وأحيانًا “البساط السحري” في إشارة إلى دور الطائرات المدنية الصهيونية التي نقلت اليهود اليمنيين
- مــن مــوطنهم الأصــلي في اليمــن إلى فلســطين المحتلــة علــى ثلاث دفعــات مــا بين الأعــوام
، فكان مهبط تلك الطائرات في ذلك المعسكر الذي صار يُعرف منذ عام  بميدان اليمن.
وما زال معسكر سديه تيمان يتضمن مهبطًا للمروحيات العسكرية الإسرائيلية، ولطائرات السياحة

الداخلية كذلك.

نُطلق على معسكر سديه تيمان، تسمية معتقل حروب غزة، لأنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها
تفعيل المعسكر معتقلاً للغزيين من أبناء القطاع في ظل الحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال
، وكذلــك في عــدوان عــام ، –  عليهــم. فقــد تــم تفعيلــه سابقًــا، في عــدوان ســنة
حيــث جــرى تفعيلــه معتقلاً لاحتجــاز مئــات الغــزيين المــدنيين لعزلهــم والتحقيــق معهــم فيــه، في ظــل
العدوان. غير أنه كان تفعيلاً مؤقتًا لمدة أسابيع قليلة، بما يوازي فترة كل عدوان جرى على القطاع في

حينه.

ير نشرتها صحف عبرية، منها تم تفعيل سديه تيمان في ظل الحرب الإبادة الدائرة حاليًا، بحسب تقار
“هآرتـــس” و”يـــديعوت أحرونـــوت” منـــذ اليـــوم التـــالي علـــى “طوفـــان الأقصى” في الســـابع مـــن
ير، أقيـم المعتقـل في المعسـكر أولاً بغـرض احتجـاز أسرى مـن كتـوبر/تشرين الأول، وبحسـب تلـك التقـار أ
عنــاصر كتــائب القسّــام فيــه، خصوصًــا الذيــن بقــوا منهــم في مســتوطنات الغلاف بعــد الهجــوم عليهــا

واعتقلوا فيها، حيث جرى نقلهم إلى سديه تيمان.

وبحسب المحامي خالد محاجنة ابن مدينة أم الفحم، الذي كان أول حقوقي يُتاح له منذ بداية تفعيل

https://www.youtube.com/watch?v=BjvOvcINukk&pp=ygUT2LPYr9mK2Ycg2KrZitmF2KfZhg%3D%3D


يارته مؤخرًا في يوم الأربعاء الموافق يونيو/حزيران  يؤكد على أن معظم معتقلي المعتقل بز
سديه تيمان من المدنيين الغزيين الذين يتم اعتقالهم من القطاع ونقلهم إليه، بينما معظم أسرى
عنــاصر كتــائب القسّــام وبــاقي فصائــل المقاومــة الأخــرى جــرى نقلهــم إلى معســكرات ونقــاط تحقيــق
عســكرية أخــرى منهــا ســجن “عــوفر” غــربي رام الله في الضفــة الغربيــة، الــذي يتبــع لمصــلحة الســجون
الإسرائيليــة، هــذا فضلاً عــن معســكرات الاعتقــال الميدانيــة – الجماعيــة الــتي أقامهــا جيــش الاحتلال

داخل قطاع غزة في ظل الحرب، مثل معتقل “صوفا” في خان يونس.

يـشرف جيـش الاحتلال علـى إدارة شـؤون معتقـل سـديه تيمـان، بعيـدًا عـن أي دور لمصـلحة السـجون
الإسرائيليــة فيــه، ويقــدّر عــدد المعتقلين الغــزيين فيــه بنحــو  إلى  أســير، تزايــد هــذا العــدد
وتراجع خلال أشهر الحرب، فلا إحصاءات دقيقة للأعداد فيه لأن حركة الاعتقال والنقل من غزة إليه

ية يوميًا، كما يتكتم الجيش عن أي معلوماتٍ متصلة بالمعتقل والمعتقلين في سديه تيمان. جار

ولولا الالتماس الذي قدّمته بعض المنظمات الحقوقية “اليهودية” لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية
ير حقوقية وإعلامية كشفت بدورها عن الممارسات والفظائع الوحشية التي مؤخرًا، إثر شهادات وتقار
يره في الأيام يمارسها جيش الاحتلال على الأسرى الغزيين المعتقلين فيه، ما كان للجش أن يقدّم تقار

 من ذوي المعُتقلين.
ٍ
يارته بتوكيل الأخيرة الماضية عن إجراءاته في داخل المعتقل، والسماح لمحامين بز

ما الذي يؤديه “سديه تيمان”
في مقابلـة أجريناهـا قبـل أيـام مـع المحـامي محاجنـة، والـذي نقـل لنـا عـن مـوكله الأسـير الصـحفي محمد
كـثر مـن مئـة يـوم في سـديه تيمـان، شهـادة هـذا الأخـير عـن أهـوال يعيشهـا أسرى عـرب المعتقـل منـذ أ
سديه تيمان الغزيين فيه ولا يروها بالضرورة، لأنهم معصوبو الأعين على مدار الساعة كما نقل عرب
لمحاميه. جلوس على مدار الساعة بوضعية لا تسمح للأسرى بالوقوف ولا النوم في الوقت نفسه، لا
نــوم في النهــار إلا في الليــل وعلــى الأرض في ساعــات محــددة ومحــدودة بلا فــراش أو غطــاء، والإبقــاء
عليهــم بثيــابهم دون الســماح لهــم بتبــديلها يقــول عــرب لمحاميــة الــذي لم يتــح لــه تبــديل بنطــاله منــذ

يارة محاميه محاجنة له بعد مئة يوم. اعتقاله إلا في يوم ز

حمّامات لا تصلح للاستخدام الآدمي، والاستحمام غير ممكن إلا مرة واحدة في الأسبوع ومشروط
بمدة دقيقة واحدة، والذي يتجاوز ذلك يعاقب على هامش العقاب، ما يضطر الأسرى للاستحمام
بثيابهم كسبًا للوقت. الطعام – هذا إذا صحت تسمية الطعام عليه – يقدم بما يمنع موت الأسرى
جوعًا دون أن يمنع التجويع، ومياه الشرب غير متوافرة إلا في حمّامات التبرز. لا يقيمُ الأسرى الغزيون
المعتقلون في سديه تيمان الصلاة، لكنهم يصلون بأعينهم فقط، المعصوبة التي لا ترفع عنها العصبة
إلا في أوقات محددة مثل الاستحمام أو الاستجواب أو عند إقامة حفلات الاغتصاب المتوحشة، وقد
أرغــم محمد عــرب بحســب مــا نقلــه علــى مشاهــدة ســت حــالات اغتصــاب مارســها مجنــدو ومجنــدات

جيش الاحتلال على ستة أسرى معتقلين في المعتقل.

في الأسابيع الأخيرة، تداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورًا لكلاب جيش الاحتلال في قطاع غزة



تهاجم نساء مُسنات إلى حد نهشهن داخل بيوتهن، إلا أن دور تلك الكلاب المدربة لم يقف عند التتبع
والهجوم ونهش لحم الغزيين، إنما بحسب ما نقله وليد الخليلي – مُعتقل من غزة أف عنه من
سديه تيمان قبل أيام – في مقابلة معه أن الكلاب باتت تقوم بمهمة اغتصاب الأسرى المعتقلين نيابة

عن أصحابها من مجندي جيش الاحتلال في المعُتقل.

كــثر أدواتهــا ليــس ســديه تيمــان معتقلاً للأسرى علــى هــامش الحــرب في ظلهــا، إنمــا هــو واحــد مــن أ
وحشية، وربما هذا ما يميز وحشيته عن أي معسكر اعتقال جماعي – ميداني أقامه جيش الاحتلال
في تاريخ حروبه، فقد كان الاعتقال يقوم على هامش الحرب، لأغراض الحبس والعزل والاستجواب

ٍ
والتحقيق، فحتى التعذيب كان يظل على هامش الاعتقال، بينما في سديه تيمان، فإن الاعتقال جار
علـى هـامش التعذيـب المسـتمر بمـا يتضمنـه مـن ممارسـات فيهـا إهانـة وإذلال تنزع نحـو نـ الصـفة
الآدمية عن المعُتقلين الغزيين فيه، وذلك ليس لأن لا محاكم قانونية يقدم إليها الأسرى المعتقلون،
يــون، مــا يســتدعي بالنســبة إنمــا لأنــه ليــس مــن تهمــة متهَمــون بهــا كي يحــاكموا عليهــا غــير أنهــم غز
يــة حــتى اللحظــة مــن جــانب، ولكسر الإنســان الغــزي بنزع للصــهاينة كــل حفلــة الانتقــام المنظمــة الجار

كتوبر على طريقة سديه تيمان من جانب آخر. الصفة الآدمية عنه لجعله يتذكر السابع من أ
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